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قليديملامح العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري التّ   

 

مليكة الحاج يوسف: أ  

 علم الاجتماع بجامعة الجلفة

 

 

  

يتنــــــــاول هــــــــذا المقــــــــال دراســــــــة حــــــــول ملامــــــــح العنــــــــف ضــــــــد المــــــــرأة، وســــــــنحاول أن نوضــــــــح    

ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال عرضــــــــنا لمكانتهــــــــا فــــــــي جميــــــــع المســــــــتويات، وكيــــــــف ينظــــــــر إليهــــــــا الآخــــــــر 

  .لكي نعرف الوضع الحقيقي لحياتها.. الجزائري التقليديوخاصة المجتمع 

 

Le résumé: 

    Le présent article envisage les profits de la violence 
contre la femme, et on vas essayé d’expliquer sa position 
dans touts les domaines, et comment elle est vu par 
l’autrui et spécialement dans la société algérienne 
traditionnelle,pour mieux connaitre la realité de sa vie. 

 

 
 

ــــــــــــدي          ــــــــــــري التّقلي تظهــــــــــــر ملامــــــــــــح العنــــــــــــف ضــــــــــــدّ المــــــــــــرأة في ا�تمــــــــــــع الجزائ

المحصـــــــــور بـــــــــين نقيضـــــــــين نتيجـــــــــة للازدواجيـــــــــة في  ووضـــــــــعها مـــــــــن خـــــــــلال مكانتهـــــــــا

ومـــــــــن ازدواجيـــــــــة الأحـــــــــوال الاجتماعيــــــــــة  المواقـــــــــف النّابعـــــــــة مـــــــــن ازدواجيـــــــــة الثقّافــــــــــة

الـــــــــــتيّ عاشـــــــــــتها البشـــــــــــرية في مظهرهـــــــــــا العـــــــــــامّ  إذ يتّضـــــــــــح لنـــــــــــا أنّ المـــــــــــرأة في هـــــــــــذا 

ا�تمــــــــــــــــع محترمــــــــــــــــة ومحتقــــــــــــــــرة في آن واحــــــــــــــــد، لأنّ ا�تمــــــــــــــــع العــــــــــــــــربي والجزائــــــــــــــــري 

ـــــــــــدا عـــــــــــان كبتـــــــــــا وجمـــــــــــودا وعـــــــــــاش حصـــــــــــارا فكريـّــــــــــا واجتماعيـّــــــــــا في مظـــــــــــاهر  تحدي

و عليـــــــــه فالإشـــــــــكالية ..علـــــــــى مكانـــــــــة ووضـــــــــع المـــــــــرأةالحيـــــــــاة والـــــــــتيّ أثــّـــــــرت بـــــــــدورها 
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المطروحــــــــة في هــــــــذا المقــــــــام هــــــــل تعـــــــــيش المــــــــرأة حاليــــــــا في ا�تمــــــــع العــــــــربي وا�تمـــــــــع 

ـــــــــد كـــــــــل البعـــــــــد عـــــــــن  ـــــــــد وضـــــــــعا محترمـــــــــا مشـــــــــرفا بعي ـــــــــى وجـــــــــه التحدي ـــــــــري عل الجزائ

ظــــــــــــواهر العنــــــــــــف وأشـــــــــــــكاله المتعــــــــــــددة؟ ومـــــــــــــا هــــــــــــي مكانـــــــــــــة المــــــــــــرأة في ا�تمـــــــــــــع 

 جه العموم؟الجزائري التقليدي على و 

 :ي لاسرالعنف م امفهو

انـــــــــــــه  يمكـــــــــــــن غير يصـــــــــــــعب تحديـــــــــــــد مفهـــــــــــــوم العنـــــــــــــف تحديـــــــــــــدا دقيقـــــــــــــا،         

أفـــــــــــراد الأســـــــــــرة ذا�ـــــــــــا أو من وجـــــــــــه لواحـــــــــــد او أكثـــــــــــر لمنـــــــــــف هـــــــــــو العل ان القوا

ك لسلواحــــــــد منهــــــــا ،و بعبــــــــارة أخــــــــرى فــــــــإن العنــــــــف هــــــــو شــــــــكل مــــــــن أشــــــــكال  ا

ة داخـــــــــــــل المحــــــــــــــيط ت قــــــــــــــوة غـــــــــــــير متكافئـــــــــــــعنه علاقاالعـــــــــــــدواني الـــــــــــــذي تترتـــــــــــــب 

  .الأسري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  لعنف فياا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ         الإكراه أو : " الاجتماعي فيرمي إلىمعن

اســــــــــــتخدام الضــــــــــــغط أو القــــــــــــوة اســــــــــــتخداما غــــــــــــير مشــــــــــــروع أو مخــــــــــــالف للقــــــــــــانون 

عبد الرحمن (مـــــــــن شـــــــــأنه التـــــــــأثير علـــــــــى إرادة فـــــــــرد مـــــــــا او مجموعـــــــــة مـــــــــن الأفـــــــــراد 

 ) 1997، العيسوي

اســـــــــــــــــتخدام القــــــــــــــــــوة : القانونية إلى  من الناحيةكمـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــرف العنــــــــــــــــــف          

، حقبغـــــــــــــــــــــير واستعمال القوة البـــــــــــــــــــــدني أو الإكراه البـــــــــــــــــــــدني و الإرغام الماديـــــــــــــــــــــة 

عبد الرحمن " (عادي يـــــــــــــــــــــــــــر شديد وغهـــــــــــــــــــــــــــو كل ما لى إفـــــــــــــــــــــــــــظ اللويشـــــــــــــــــــــــــــير 

 ).1997، العيسوي

ظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة : حسين توفيق إبراهيم للعنف في كتابه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــه         

ظــــــــــــاهرة مركبــــــــــــة : العنف هو بــــــــــــالقول أن  العنــــــــــــف السياســــــــــــي في الــــــــــــنظم العربيــــــــــــة 

، وهـــــــــــو ظـــــــــــاهرة عامـــــــــــة  نفسيةكـــــــــــذلك  وجتماعيـــــــــــة  اوادية  لهـــــــــــا جوانـــــــــــب اقتصـــــــــــ

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــدرجات متفاوت توفيق حســـــــــــــــين . (تعرفهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ا�تمعـــــــــــــــات البشـــــــــــــــرية  ب

  ).1990، إبراهيم

  :  مكانة المرأة في المجتمع الجزائري التّقليدي
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تمـــــــــــع الجزائـــــــــــري التّقليـــــــــــدي تجـــــــــــدر قبـــــــــــل أن نتطـــــــــــرّق إلى مكانـــــــــــة المـــــــــــرأة في ا�     

ـــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــل  الإشـــــــــــــــــارة السّـــــــــــــــــريعة إلى وضـــــــــــــــــعيتها في ا�تمـــــــــــــــــع أو المنطقـــــــــــــــــة المغربي

الإســـــــــــلام، ففـــــــــــي هـــــــــــذه الفـــــــــــترة وضـــــــــــعيتها علـــــــــــى مـــــــــــا يبـــــــــــدو لم تكـــــــــــن واضـــــــــــحة 

المعـــــــــــالم إلاّ في بعـــــــــــض الاســـــــــــتنتاجات المبنيـــــــــــة علـــــــــــى الرّســـــــــــوم والآثـــــــــــار  والمرويـــــــــــات 

د الرّومـــــــــاني مـــــــــثلا كانـــــــــت مبالغـــــــــة في المخلّفــــــــة عـــــــــن شـــــــــعوب المنطقـــــــــة، ففـــــــــي العهــــــــ

ـــــــــــة، وقـــــــــــد كـــــــــــان البربـــــــــــر منغلقـــــــــــين  الزيّنـــــــــــة   والتجمّـــــــــــل  واســـــــــــتعمال الحلـــــــــــيّ البربري

علــــــــــى أنفســــــــــهم والأســــــــــرة البربريــــــــــة هــــــــــي أســــــــــرة أبويــــــــــة تخضــــــــــع لســــــــــلطة الجماعــــــــــة 

ــــــــــراد أســــــــــرته  ــــــــــة ويمــــــــــارس الأب في هــــــــــذا النّظــــــــــام ســــــــــلطته علــــــــــى أف وقوانينهــــــــــا العرفي

تكـــــــــــــن صـــــــــــــور�ا واضـــــــــــــحة المعـــــــــــــالم فـــــــــــــذلك وعلـــــــــــــى النّســـــــــــــاء خصوصـــــــــــــا، وإن لم 

ـــــــــة وهنـــــــــاك شـــــــــذرات تشـــــــــير إلى  يرجـــــــــع لتـــــــــأثير المـــــــــدّ الأجنـــــــــبي علـــــــــى المنطقـــــــــة المغربي

تفوّقهــــــــــا أحيانــــــــــا بحيــــــــــث بــــــــــدت في مركــــــــــز قــــــــــوّة وســــــــــلطة كالمشــــــــــاركة السّياســــــــــية أو 

السّـــــــــــلطوية ونســـــــــــتدلّ بـــــــــــذلك في شخصـــــــــــيّة الكاهنـــــــــــة البربريـــــــــــة تلـــــــــــك الشّخصـــــــــــية 

موعة بــــــــين قومهــــــــا ومــــــــأثرّة ويشــــــــار إلى أنّ أوّل القويـّـــــــة الــــــــتيّ كــــــــان لهــــــــا كلمــــــــة مســــــــ

ـــــــــب الاســـــــــتقلال ارتبطـــــــــت باســـــــــم امـــــــــرأة  ـــــــــورات طل ـــــــــتيّ وجّهـــــــــت أهـــــــــل ]1[ ...ث ، ال

  . الخ..المنطقة إلى خوض غمار الحرب ضدّ الفاتحين العرب للمنطقة

صـــــــــــــــاحبة الـــــــــــــــرأّي  وكانـــــــــــــــت المـــــــــــــــرأة في هـــــــــــــــذا ا�تمـــــــــــــــع وخاصّـــــــــــــــة في بيتهـــــــــــــــا    

ا الــــــــــــرأّي الأوّل وهنــــــــــــاك رأي آخــــــــــــر يقــــــــــــول هــــــــــــذ. والعصــــــــــــمة والمشــــــــــــورة والسّــــــــــــلطة

أنّ مكانتهـــــــــــــا كانـــــــــــــت متدنيّـــــــــــــة، كُلّفـــــــــــــت بالعمـــــــــــــل الشـــــــــــــاقّ والزّراعـــــــــــــة والعمـــــــــــــل 

ــــــــــائدة ...المنــــــــــزلي ــــــــــة هــــــــــي السّ ــــــــــت السّــــــــــلطة الأبوي الخ، وحُرمــــــــــت مــــــــــن الإرث،  وكان

هـــــــــــــذا حـــــــــــــال المـــــــــــــرأة تقريبـــــــــــــا في جـــــــــــــلّ الحضـــــــــــــارات  –والمتحكّمـــــــــــــة في مصـــــــــــــيرها 

فحالهــــــــا لم يكــــــــن بأحســــــــن حــــــــال في هــــــــذا  -السّــــــــابقة وقــــــــد تواصــــــــلت فيمــــــــا بعــــــــد

ــــــــــابع لســــــــــيّدها عليهــــــــــا المحافظــــــــــة  ا�تمــــــــــع، وعمومــــــــــا فــــــــــالمرأة كانــــــــــت في وضــــــــــعية التّ

ـــــــــــافي بشـــــــــــقّيه المـــــــــــادّي  اللّبـــــــــــاس    (علـــــــــــى القـــــــــــيم والمعـــــــــــايير والتّقاليـــــــــــد والمـــــــــــوروث الثقّ
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الأســـــــــــــــــــــــاطير والأمثـــــــــــــــــــــــال      (، والمعنـــــــــــــــــــــــوي ...)والحلـــــــــــــــــــــــيّ وصـــــــــــــــــــــــناعة الفخّـــــــــــــــــــــــار

  .]2[.)...والحكم والأغاني

بينمـــــــــــا عـــــــــــن حالهــــــــــــا بقـــــــــــدوم الإســــــــــــلام فقـــــــــــد رافــــــــــــق أو وازى وضـــــــــــع المــــــــــــرأة      

المســــــــلمة آنــــــــذاك كمــــــــا ســــــــاير التغــــــــيرّات الــــــــتيّ شــــــــاهد�ا بعــــــــد الــــــــدّعوة، وفي عهــــــــد 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة والسياســــــــــــــيّة والدينيّ الــــــــــــــدّويلات هنــــــــــــــاك مــــــــــــــن شــــــــــــــاركن في الحيــــــــــــــاة الفكري

طاطهـــــــــــــا وعرفــــــــــــت وضـــــــــــــعيتها أيضـــــــــــــا الترّاجـــــــــــــع بتراجــــــــــــع الدّولـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية وانح

وامـــــــــــــتلأت قصـــــــــــــورهم بـــــــــــــالجواري والقيـــــــــــــان مـــــــــــــن مختلـــــــــــــف الأعـــــــــــــراق والأنســـــــــــــاب 

والأصـــــــــــقاع، كمـــــــــــا انتشـــــــــــرت الخرافـــــــــــات والبـــــــــــدع واشـــــــــــتدّ الحجـــــــــــر علـــــــــــى المـــــــــــرأة، 

ــــــــــاء الاجتمــــــــــاعي ونلمــــــــــس  فــــــــــزادت تخلّفــــــــــا وتــــــــــدنّت مكانتهــــــــــا علــــــــــى مســــــــــتوى البن

ــــــــــــــير مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق  ــــــــــــــر في العهــــــــــــــد الترّكــــــــــــــي بفقــــــــــــــدها للكث هــــــــــــــذا الوضــــــــــــــع أكث

  . ]3[....)الإرثكالتّعليم، (

الخ  ... فبتـــــــــــــوالي الانقســـــــــــــامات بـــــــــــــين شـــــــــــــرق وغـــــــــــــرب، طوائـــــــــــــف، مماليـــــــــــــك،     

ــــــــــــأة للحمايــــــــــــة العثمانيــــــــــــة الــــــــــــتيّ زادت سياســــــــــــتها وعادا�ــــــــــــا  كانــــــــــــت المنطقــــــــــــة مهيّ

ــــــــــــرف  ــــــــــــك أنّ ا�تمــــــــــــع الجزائــــــــــــري    والمغــــــــــــربي عُ وبنيتهــــــــــــا تقســــــــــــيما للمنطقــــــــــــة، ذل

ــــــــــير مــــــــــن الجوانــــــــــب عــــــــــن طبــــــــــاع و  بنيــــــــــة الأتــــــــــراك بعــــــــــادات وبــــــــــنى تختلــــــــــف في الكث

ــــــــــــالمرأة إلى الانــــــــــــزواء    والانعــــــــــــزال أكثــــــــــــر، وكــــــــــــان ا�تمــــــــــــع  الأمــــــــــــر الــــــــــــذّي أدّى ب

ـــــــــــة  ـــــــــــذلك خاضـــــــــــعا للطبقيّ ـــــــــــديره طبقـــــــــــة " الجزائـــــــــــري ب يحكمـــــــــــه نظـــــــــــام إقطـــــــــــاعي ت

إقطاعيـــــــــة تركيـــــــــة مترفـــــــــة، إلى جانـــــــــب فئـــــــــة مـــــــــن الأعيـــــــــان الجزائـــــــــريين وكـــــــــان هـــــــــؤلاء 

ن في تــــــــــــــرف   وبــــــــــــــذخ الــــــــــــــذّين يمثلّــــــــــــــون السّــــــــــــــلطة الحاكمــــــــــــــة في الــــــــــــــبلاد يعيشــــــــــــــو 

ويــــــــزدادون غـــــــــنى يومـــــــــا بعـــــــــد يـــــــــوم فيمـــــــــا كانـــــــــت غالبيـــــــــة ا�تمـــــــــع وهـــــــــم الفلاّحـــــــــين 

  .]4[..."يعانون من الجوع والفقر المدقع

وباشــــــــــــــتداد أو اســــــــــــــتبداد هــــــــــــــذا النظــــــــــــــام انحــــــــــــــدرت مكانــــــــــــــة المــــــــــــــرأة أكثــــــــــــــر        

ونشـــــــــير أن مكانتهــــــــــا اختلفــــــــــت بتبــــــــــاين المراحــــــــــل الزّمنيــــــــــة الــــــــــتيّ مــــــــــرّ �ــــــــــا التــّــــــــاريخ 
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ــــــــــــاطق والأعــــــــــــراف الع ــــــــــــوعّ المن ــــــــــــه وبتن ــــــــــــات ا�تمــــــــــــع وطبقات ــــــــــــاختلاف فئ ثمــــــــــــاني وب

  . التيّ سيطر عليها العثمانيون

فقــــــــــد تمتّعــــــــــت النّســــــــــاء العثمانيــــــــــات بمكانــــــــــة أحســــــــــن مــــــــــن مكانــــــــــة الفئــــــــــات      

الأخــــــــــــرى، وكــــــــــــان للعثمــــــــــــانيين فســــــــــــحة للــــــــــــترف والجــــــــــــنس، ومــــــــــــلأت قصــــــــــــورهم 

ر الـــــــــــتيّ عرفتهــــــــــــا الدّولــــــــــــة بـــــــــــالحريم والجــــــــــــواري وازداد عــــــــــــدد النّســـــــــــاء عــــــــــــبر المظــــــــــــاه

خاصّــــــــــــة الحــــــــــــروب والغــــــــــــزوات المتواليــــــــــــة ضــــــــــــدّ الخصــــــــــــوم والصّــــــــــــراعات الدّاخليــــــــــــة 

ـــــــــــــد وهـــــــــــــو منهمـــــــــــــك  ـــــــــــــاب العـــــــــــــالي يتـــــــــــــولىّ توجيههـــــــــــــا مـــــــــــــن بعي ـــــــــــــتيّ كـــــــــــــان الب ال

. تــــــــــزدحم قصــــــــــوره بــــــــــالحريم مــــــــــن زوجــــــــــات وســــــــــراري وصــــــــــنوف الأرقــــــــــاء...بملذّاتــــــــــه

ظـــــــــاهر الـــــــــترّف وقـــــــــد بلغـــــــــت أعـــــــــدادهنّ أرقامـــــــــا قيّاســـــــــية في تلـــــــــك العهـــــــــود مـــــــــع م

ــــــــــتيّ عاشــــــــــها العثمــــــــــانيّون، وكانــــــــــت المــــــــــرأة إحــــــــــدى الأشــــــــــكال الدّاعيــــــــــة للترفيــــــــــه  ال

  الذّي سعوا إلى تحصيله بأيّ ثمن 

ـــــــــــتردّي أوضـــــــــــاع ا�تمـــــــــــع، تـــــــــــردّت وضـــــــــــعية المـــــــــــرأة بعـــــــــــد انحـــــــــــراف       ونتيجـــــــــــة ل

ــــــــــــــــــبلاد  ــــــــــــــــــدّايات والسّــــــــــــــــــلاطين عــــــــــــــــــن سياســــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــة المريضــــــــــــــــــة(ال ) الإمبراطوري

لقــــــــــد ســــــــــاءت الحالــــــــــة " ... الخمــــــــــر النّســــــــــاء الجــــــــــواري والاختصــــــــــاص في ا�ــــــــــون، 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــير وأقفــــــــــــــرت دور العلــــــــــــــم    والأدب وتــــــــــــــردّت الحال السّياســــــــــــــية إلى حــــــــــــــدّ كب

ـــــــــــة والاجتماعيـّــــــــــة وأصـــــــــــبحت الـــــــــــبلاد مهيـّــــــــــأة للسّـــــــــــقوط في مرافـــــــــــق الحيـــــــــــاة  الفكري

تفشّــــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــــل والفقــــــــــــــــــــر وزادت الحمـــــــــــــــــــــلات . ]5[..."المادّيــــــــــــــــــــة والعقليـــــــــــــــــــــة

ونـــــــــــال المـــــــــــرأة مـــــــــــا نـــــــــــال ا�تمـــــــــــع ...) بانية الفرنســـــــــــيةالإســـــــــــ(والغـــــــــــزوات الأجنبيـــــــــــة 

...) الأمّيـــــــــــة، الجهـــــــــــل، الإيمـــــــــــان بالخرافـــــــــــات والبـــــــــــدع، الطرّقيـــــــــــة، الـــــــــــدّعارة(وأكثـــــــــــر 

إنّ العبوديـّــــــــة النّســـــــــائية باختلافهـــــــــا رافقـــــــــت هــــــــــذا النّظـــــــــام بشـــــــــكل ملفـــــــــت  وهــــــــــو 

  .الأمر الذّي عصف با�تمعات العربية والجزائر على وجه التّحديد

كــــــــل هــــــــذه المظــــــــاهر فــــــــإنّ المــــــــرأة في الريّــــــــف والباديــــــــة  والمدينــــــــة كانــــــــت   رغــــــــم      

راعيــــــــة علــــــــى بيتهــــــــا وشــــــــؤونه، مربيّــــــــة لأطفالهــــــــا، قائمــــــــة علــــــــى الكثــــــــير مــــــــن أمورهــــــــا 

وانشـــــــــــغالا�ا لكـــــــــــن في انـــــــــــزواء نتيجـــــــــــة للظـّــــــــــروف الـــــــــــتيّ مـــــــــــرّت �ـــــــــــا ا�تمعــــــــــــات 
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يا�ا العربيــــــــــــة الإســــــــــــلامية، واشــــــــــــتدت وطــــــــــــأة هــــــــــــذه المــــــــــــؤثرّات بإيجابيا�ــــــــــــا وســــــــــــلب

ـــــــــــــداخل ظـــــــــــــروف وعوامـــــــــــــل متنوّعـــــــــــــة ســـــــــــــاهمت في تشـــــــــــــكيل ا�تمـــــــــــــع العـــــــــــــربي   بت

ــــــــــــة الضّــــــــــــاربة في القــــــــــــدم  ــــــــــــري وهــــــــــــي التّشــــــــــــكيلة الموســــــــــــومة بالتّقليدي منــــــــــــذ (والجزائ

المتـــــــــــــداخل مـــــــــــــع التـّــــــــــــاريخ الإســـــــــــــلامي فكيـــــــــــــف تتجلـّــــــــــــى ...) ا�تمـــــــــــــع البربـــــــــــــري

  مظاهر العنف ضدّ المرأة في ا�تمع الجزائري التّقليدي؟ 

ــــــــــه  إنّ       ــــــــــذّي كــــــــــان موجــــــــــودا بمميّزات ــــــــــك ا�تمــــــــــع ال ا�تمــــــــــع التّقليــــــــــدي هــــــــــو ذل

وخصائصـــــــــــه الـــــــــــتيّ حــــــــــــاول الإســـــــــــلام القضـــــــــــاء عليهــــــــــــا وتعـــــــــــديلها وتصــــــــــــحيحها، 

ـــــــــة وفي بنيتـــــــــه وأنماطـــــــــه  وقـــــــــد ظـــــــــلّ هـــــــــذا ا�تمـــــــــع قائمـــــــــا بصـــــــــفتيه التّقليديـــــــــة والأبوي

وقيّمــــــــــه الــــــــــتيّ أعطــــــــــت السّــــــــــلطة المطلقــــــــــة للرّجــــــــــل وفرضــــــــــت علــــــــــى المــــــــــرأة قيــــــــــودا 

ــــــــــــــة في النّظــــــــــــــام الأبــــــــــــــوي يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى " وخضــــــــــــــوعا مطلقــــــــــــــا،  إنّ حجــــــــــــــر الزاّوي

والأبويـــــــــــة أوّل مــــــــــــا تتمثـّــــــــــل في نزعتهـــــــــــا السّـــــــــــلطوية الشّــــــــــــاملة، ... اســـــــــــتعباد المـــــــــــرأة

  . ]6[...التيّ ترفض النّقد    ولا تتقبّل الحوار

مكوّنـــــــــة مـــــــــن "لاحـــــــــظ أنّ هـــــــــذا النّظـــــــــام الأبـــــــــوي التّقليـــــــــدي هـــــــــو مجموعـــــــــة ويُ      

ـــــــــــــــــــزوّجين الأب وأبنـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــزوّجين وزوجـــــــــــــــــــا�م وأولادهـــــــــــــــــــم وأحفـــــــــــــــــــادهم المت ءه المت

والمكانــــــــــة . ]7[..."وزوجــــــــــا�م وأولادهــــــــــم وكلّهــــــــــم يعيشــــــــــون تحــــــــــت ســــــــــقف واحــــــــــد

الاجتماعيـــــــــة لأفـــــــــراد الأســـــــــرة مبنيـــــــــة علـــــــــى شـــــــــكل هرمـــــــــي فمـــــــــن حيـــــــــث الأهميّـــــــــة 

ــــــــــــه  ــــــــــــرتيبهم العمــــــــــــري ومركــــــــــــزهم الاجتمــــــــــــاعي يلي ــــــــــــك حســــــــــــب ت الــــــــــــذكّور أوّلا وذل

اء المختلفــــــــــــات في المكانــــــــــــة حســــــــــــب مــــــــــــوقعهنّ في العائلــــــــــــة الاقتصـــــــــــادي، ثمّ النّســــــــــــ

الخ، والأب ...الأمّ أوّلا أمّ الـــــــــــــــــــــذكّور  ثمّ الزّوجـــــــــــــــــــــة فالابنـــــــــــــــــــــة ثم الأدنى فــــــــــــــــــــــالأدنى

هــــــــــــو مــــــــــــن يحــــــــــــافظ علــــــــــــى الإرث ويقــــــــــــوم بتبعــــــــــــات الــــــــــــزّواج واختيــــــــــــار الزّوجــــــــــــات 

للأبنـــــــــــاء والأزواج للبنـــــــــــات وإرث البنـــــــــــت يبقــــــــــــى في العائلـــــــــــة لـــــــــــذلك تـُــــــــــزوّج مــــــــــــن 

، وتمُلـــــــــي )الـــــــــذكّر(مّ  وعنـــــــــد وفـــــــــاة الأب تـــــــــؤول السّـــــــــلطة للابـــــــــن الأكـــــــــبر ابـــــــــن العـــــــــ

العـــــــــــادات والتّقاليـــــــــــد شـــــــــــروطها علـــــــــــى المـــــــــــرأة أهمّهـــــــــــا عـــــــــــدم تـــــــــــدخّلها في شـــــــــــؤون 

ــــــــــزّوج لهــــــــــا والتزامهــــــــــا بــــــــــالطّهر   والعفــــــــــاف ، فواقــــــــــع ...الــــــــــزّوج وعــــــــــدم استشــــــــــارة ال
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، حــــــــتىّ المــــــــرأة كمــــــــا يبــــــــدوا في هــــــــذا ا�تمــــــــع، واقــــــــع يتقبــــــــل كــــــــلّ مــــــــا يفُــــــــرض عليــــــــه

ـــــــــا بـــــــــل جـــــــــزء مـــــــــن أنوثتهـــــــــا المقـــــــــرّرة  فهـــــــــي الأنثـــــــــى، ومـــــــــا "...غـــــــــدى شـــــــــيئا طبيعيّ

يتبــــــــــع أنوثتهــــــــــا مــــــــــن متاعــــــــــب  وأعبــــــــــاء لا تحُســــــــــب لهــــــــــا، لكو�ــــــــــا أمــــــــــورا حيويــــــــــة 

  . ]8[..."وتبلغ غايتها  تعتمد عليها الحياة لتستمر 

لقـــــــــــد أكّـــــــــــد الكثـــــــــــير مـــــــــــن السّوســـــــــــيولوجيين أنّ واقـــــــــــع المـــــــــــرأة في أيّ مجتمـــــــــــع،      

ــــــــه علــــــــى درجــــــــة نمــــــــو ذلــــــــك ا�تمــــــــع وارتقــــــــاءه، يُشــــــــ كّل معيــــــــارا نتعــــــــرّف مــــــــن خلال

ــــــــة ووضــــــــع المــــــــرأة  ــــــــير مكان وحــــــــدود هــــــــذا الارتقــــــــاء هــــــــي ذا�ــــــــا حــــــــدود ارتقــــــــاء وتغي

في ا�تمــــــــــــع، فحيثمــــــــــــا يكــــــــــــون هنــــــــــــاك تخلـّـــــــــــف وركــــــــــــود وحرمــــــــــــان فــــــــــــإنّ للمــــــــــــرأة 

الأبـــــــــــوي الحفـــــــــــاظ  –نصـــــــــــيب منـــــــــــه، بـــــــــــل ويحـــــــــــاول النّظـــــــــــام الموســـــــــــوم بالتّقليـــــــــــدي 

  .إعادة إنتاجه في أدبياته وأقواله وذهنيته أو مخِياله بصفة عامةعليه و 

ــــــــــــه ا�تمــــــــــــع العــــــــــــربي       ــــــــــــري لم يكــــــــــــن معــــــــــــزولا عمّــــــــــــا كــــــــــــان علي ا�تمــــــــــــع الجزائ

الإســــــــــلامي وبــــــــــاقي الحضــــــــــارات الإنســـــــــــانية والأحــــــــــداث التّاريخيــــــــــة الــــــــــتيّ شـــــــــــهد�ا 

ه وكـــــــــذا المنطقـــــــــة في حركـــــــــة تبـــــــــادل وتـــــــــأثرّ وتـــــــــأثير قبـــــــــل الفـــــــــتح الإســـــــــلامي ثمّ بعـــــــــد

الأحــــــــــداث الــــــــــتيّ عرفتهــــــــــا المنطقــــــــــة المغاربيــــــــــة ومــــــــــا كــــــــــان عليــــــــــه وضــــــــــعها في تلــــــــــك 

الحقـــــــــب قليـــــــــل إلاّ مـــــــــا تعلـّــــــــق بـــــــــالحملات الاســـــــــتعمارية والغـــــــــزو أمّـــــــــا عـــــــــن حيـــــــــاة 

ــــــــــــذّي  ــــــــــــالمعنى المعمّــــــــــــق ال ــــــــــــذّات فلــــــــــــم توجــــــــــــد دراســــــــــــات ب المــــــــــــرأة الاجتماعيــــــــــــة بال

  .يشرح حالها ووضعها

ـــــــــــــى مظـــــــــــــاهر هـــــــــــــذا ا�تمـــــــــــــع حســـــــــــــب       العديـــــــــــــد مـــــــــــــن الدّراســـــــــــــات في وتتجلّ

ـــــــــــامن عشـــــــــــر حـــــــــــتىّ القـــــــــــرن  القـــــــــــرون المتـــــــــــأخّرة يعـــــــــــني القـــــــــــرن السّـــــــــــابع عشـــــــــــر والث

ـــــــــــة المـــــــــــرأة في هـــــــــــذه الفـــــــــــترات  ـــــــــــز وضـــــــــــع ومكان مـــــــــــا  –العشـــــــــــرين، وأهـــــــــــمّ مـــــــــــا يميّ

هـــــــــو تـــــــــدنيّ مكانتهـــــــــا ومركزهـــــــــا، ويلاحـــــــــظ في هـــــــــذا المقـــــــــام  -بعـــــــــدها ومـــــــــا قبلهـــــــــا

ـــــــــوثيرة فقـــــــــد كـــــــــان هنـــــــــا ـــــــــاة أنّ وضـــــــــعها لم يكـــــــــن علـــــــــى نفـــــــــس ال ـــــــــين حي ك فـــــــــرق ب

المـــــــــرأة الوجيهـــــــــة الأرســـــــــتقراطية   وحيـــــــــاة المـــــــــرأة العامّـــــــــة، وهنـــــــــا لا يمكـــــــــن الحـــــــــديث 

أو تنـــــــــــــاول أوضـــــــــــــاع المـــــــــــــرأة الجزائريــّـــــــــــة في ا�تمـــــــــــــع التقليـــــــــــــدي بطريقـــــــــــــة مشـــــــــــــا�ة، 
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فـــــــــالمرأة في ا�تمـــــــــع التّقليـــــــــدي الـــــــــتيّ كانـــــــــت تحيـــــــــا حيـــــــــاة العامّـــــــــة نجـــــــــد منهـــــــــا مـــــــــن  

ــــــــــت تعــــــــــيش حيــــــــــاة الاحتجــــــــــاب والانــــــــــزو  اء ومــــــــــن كانــــــــــت تعمــــــــــل في الزّراعــــــــــة كان

والحقــــــــــــول وأيضــــــــــــا في المنتجــــــــــــات والصّــــــــــــناعات التّقليديــــــــــــة، والأغلبيــــــــــــة السّــــــــــــاحقة 

  .كانت محرومة من التّعليم والمطالبة بالحقوق وغيرها

ـــــــــــدها       ـــــــــــل واللّجـــــــــــوء إلى ســـــــــــلبها  وتجري ـــــــــــل منهـــــــــــا، ب وزاد الاســـــــــــتعمار مـــــــــــن النّي

الاســـــــــــتعمار أن يســـــــــــلب مــــــــــن حقوقهـــــــــــا لتـــــــــــزداد حالتهـــــــــــا ســــــــــوءا، فقـــــــــــد اســـــــــــتطاع 

ــــــــــة  –الــــــــــوطن العــــــــــربي  ــــــــــة والمعنوي ــــــــــه المادّي ــــــــــة والجزائــــــــــر خاصّــــــــــة ثروات الإســــــــــلامي عامّ

ويطمـــــــــــــــس حقائقـــــــــــــــه وتاريخـــــــــــــــه، فعــــــــــــــــانى الـــــــــــــــذلّ والهـــــــــــــــوان والفقـــــــــــــــر   والأمّيــــــــــــــــة 

والأمــــــــراض، وكــــــــلّ هــــــــذه الظـّـــــــروف كانــــــــت وبــــــــالا علــــــــى المــــــــرأة، بحيــــــــث كــــــــان لهـــــــــا 

ـــــــــــيم متّصـــــــــــلة نصـــــــــــيب منهـــــــــــا بالإضـــــــــــافة إلى مـــــــــــا كـــــــــــان ســـــــــــائدا مـــــــــــن معـــــــــــايير  وق

ــــــــــــــا�تمع التّقليــــــــــــــدي  العيــــــــــــــب  والحــــــــــــــرام الحشــــــــــــــمة، الحرمــــــــــــــان مــــــــــــــن التعلــــــــــــــيم، (ب

الاختفــــــــــــــــــاء والانــــــــــــــــــزواء، الاختــــــــــــــــــزالات السّــــــــــــــــــلبية الدّونيــــــــــــــــــة  والتّبخــــــــــــــــــيس، دور 

محصــــــــــــــــــور في الإنجــــــــــــــــــاب  والعنايــــــــــــــــــة بالبيــــــــــــــــــت والأطفــــــــــــــــــال دون غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن 

تلــــــــد الـــــــــذكّور  فــــــــالمرأة واحـــــــــد مــــــــن اثنـــــــــين إمّــــــــا أمّ وزوجـــــــــة مطيعــــــــة وَلـــــــــود... الأدوار

و إمّـــــــــــا جســـــــــــدا مؤنثّـــــــــــا  وأداة ...دون الإنـــــــــــاث، قـــــــــــارةّ في بيتهـــــــــــا ترعـــــــــــى أطفالهـــــــــــا

ــــــــــه في ا�تمــــــــــع  ــــــــــه وتبعيت إغــــــــــراء وإغــــــــــواء أدنى مــــــــــن الرّجــــــــــل وتحــــــــــت وصــــــــــايته وحمايت

الجزائـــــــــــــــري التّقليـــــــــــــــدي ويلاحـــــــــــــــظ أنّ مختلـــــــــــــــف هـــــــــــــــذه الوضـــــــــــــــعيات والـــــــــــــــرُّؤى  لا 

واعيــــــــــة وواثقــــــــــة مــــــــــن  تعمــــــــــل علــــــــــى تفــــــــــتّح فكرهــــــــــا ولا تــــــــــردّ لهــــــــــا اعتبــــــــــارا كــــــــــذات

  ...نفسها

ــــــــــل      ــــــــــة كجســــــــــم دخي وقــــــــــد كــــــــــان الإســــــــــتعمار بالمقابــــــــــل ينخــــــــــر في جســــــــــد الأمّ

غريـــــــــب زاد الطــّـــــــين بلــّـــــــة حيـــــــــث تأزّمـــــــــت وضـــــــــعيّة المـــــــــرأة فشـــــــــدّد عليهـــــــــا    وعزلهـــــــــا 

اجتماعيـــــــــــــا واقتصــــــــــــــاديا حـــــــــــــتىّ وصــــــــــــــل الأمـــــــــــــر إلى الاعتــــــــــــــداء عليهـــــــــــــا ممــّــــــــــــا أدّى 

ـــــــــدي إلى عزلهـــــــــا عـــــــــن المحـــــــــيط  ـــــــــا�تمع التّقلي ـــــــــأدّت هـــــــــذه ب الخـــــــــارجي عـــــــــزلا تامّـــــــــا ف

الظـّــــــــــــروف بــــــــــــــدورها إلى تجهيلهــــــــــــــا و�ميشــــــــــــــها وتخلّفهــــــــــــــا بشــــــــــــــكل عــــــــــــــامّ ورغــــــــــــــم 
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). المــــــــرأة والرّجـــــــــل معـــــــــا(محــــــــاولات الاســـــــــتعمار النّيــــــــل مـــــــــن كرامـــــــــة الفــــــــرد الجزائـــــــــري 

خليـّـــــــــة كانــــــــــت الأســــــــــرة في ا�تمــــــــــع الجزائــــــــــري التّقليــــــــــدي تعُــــــــــدّ خليـّـــــــــة أساســــــــــيّة، 

اقتصــــــــــادية للإنتــــــــــاج والاســــــــــتهلاك، خليــّــــــــة سياســــــــــيّة تحــــــــــت ســــــــــلطة قائــــــــــد واحــــــــــد، 

ـــــــــــــــــــذّي يتّخـــــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــــرارات، يُســـــــــــــــــــيرّ  ربّ الأســـــــــــــــــــرة وهـــــــــــــــــــو الأب أو الجـــــــــــــــــــدّ ال

  . ]9[..."يقُسّم العمل...الأمور

ــــــــــــة ســــــــــــيكولوجية،       ــــــــــــوي التّقليــــــــــــدي، نظــــــــــــام مكــــــــــــون مــــــــــــن بني إن النّظــــــــــــام الأب

ـــــــــــــــــة وحضـــــــــــــــــارية ت ـــــــــــــــــة  تاريخي ـــــــــــــــــة وثقافي ـــــــــــــــــز بالخصوصـــــــــــــــــيّة بالنّســـــــــــــــــبة اجتماعي تميّ

ــــــــــــة   والنّســــــــــــب وكــــــــــــبر  ــــــــــــتيّ تقــــــــــــوم علــــــــــــى القراب للمجتمــــــــــــع الجزائــــــــــــري خاصّــــــــــــة وال

ـــــــــارب، وتعـــــــــدّد الزّوجـــــــــات فهـــــــــو  ـــــــــزّواج مـــــــــن الأق ـــــــــرة النّســـــــــل وال ـــــــــة وكث حجـــــــــم العائل

ـــــــــــزة بعناصـــــــــــر  ـــــــــــا الثقّافـــــــــــة التّقليديـــــــــــة المتميّ يجمـــــــــــع ثقافـــــــــــة تتّســـــــــــم بالخصوصـــــــــــيّة، إّ�

قة، محرّمـــــــــــــات، وكــــــــــــل مـــــــــــــا يصـــــــــــــلها رمـــــــــــــوز، أســــــــــــاطير، أحكـــــــــــــام مســــــــــــب: ومنهــــــــــــا

بالماضــــــــــــــي ويــــــــــــــؤثرّ في حاضــــــــــــــرها  بحيــــــــــــــث تحــــــــــــــافظ علــــــــــــــى العــــــــــــــادات والتّقاليــــــــــــــد 

ـــــــــة ـــــــــة والدّيني ـــــــــة العائلي ـــــــــق الترّبي ـــــــــاة عـــــــــن طري . والمعتقـــــــــدات الأساســـــــــيّة المنشـــــــــأة والمتلقّ

فعــــــــــن طريــــــــــق هــــــــــذه العناصــــــــــر تتحــــــــــدّد مكانــــــــــة الرّجــــــــــل  ومكانــــــــــة المــــــــــرأة، بوجــــــــــود 

وآخـــــــــــر للنّســـــــــــاء منفصـــــــــــلان كلّيـــــــــــا، الرّجـــــــــــل  مقسّــــــــــم إلى عـــــــــــالمين واحـــــــــــد للرّجـــــــــــال 

كســــــــــيّد للمجــــــــــال في الطرّقــــــــــات، الأســــــــــواق الأمــــــــــاكن العامــــــــــة الأســــــــــفار، مقابــــــــــل 

رأة تملــــــــــك ا�ــــــــــال ومنــــــــــه فــــــــــالم.المــــــــــرأة الــــــــــتيّ تقضــــــــــي جــــــــــلّ حيا�ــــــــــا داخــــــــــل البيــــــــــت

والرّجــــــــــل يملــــــــــك ا�ــــــــــال الخــــــــــارجي، للرّجــــــــــل ) ومــــــــــا يحــــــــــيط بــــــــــه البيــــــــــت(الــــــــــداخلي 

ــــــــة المطلقــــــــة في اخــــــــتراق هــــــــذ ا العــــــــالم وهــــــــذا ا�ــــــــال بينمــــــــا المــــــــرأة مجالهــــــــا محــــــــدّد الحريّ

ـــــــــــدار، لا مجـــــــــــال لهـــــــــــا في العـــــــــــالم الخـــــــــــارجي، العالمـــــــــــان منفصـــــــــــلان،  ومحصـــــــــــور في ال

ومحــــــــــدودان جغرافيــــــــــا وحــــــــــتىّ إن كــــــــــان الرّجــــــــــل في ا�ــــــــــال الــــــــــدّاخلي، فلــــــــــه حريّــــــــــة 

ـــــــــــذها الآخـــــــــــرون خاصّـــــــــــة المـــــــــــرأة   ـــــــــــه ينُفّ التصـــــــــــرّف والاحـــــــــــتراف والطاّعـــــــــــة التامّـــــــــــة ل

ة تشــــــــــمل كبــــــــــير العائلــــــــــة كــــــــــالأب القــــــــــائم علــــــــــى شــــــــــؤون البيــــــــــت، إذا أراد والطاّعــــــــــ

أمـــــــــــــرا الكـــــــــــــلّ يطيـــــــــــــع لـــــــــــــه فالرّجـــــــــــــال يتكلّمـــــــــــــون بصـــــــــــــوت مرتفـــــــــــــع، يعطـــــــــــــون أو 
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يصــــــــــــدرون الأوامــــــــــــر الصّــــــــــــارمة بينمــــــــــــا النّســــــــــــاء يوشوشــــــــــــن مطيعــــــــــــات مــــــــــــذعنات، 

الرجــــــــــال يتكلّمـــــــــــون فيمــــــــــا بيـــــــــــنهم  ...فــــــــــلا مجـــــــــــال للحــــــــــوار بـــــــــــين الرجــــــــــل والمـــــــــــرأة 

  .ن فيما بينهنّ والنّساء يتكلّم

يبــــــــــدو جليـّـــــــــا أن المــــــــــرأة في ا�تمــــــــــع الجزائــــــــــري التّقليــــــــــدي التزمــــــــــت بمجموعــــــــــة      

ــــــــــتيّ إن حــــــــــادت عنهــــــــــا لاقــــــــــت الاســــــــــتنكار والإهانــــــــــة،  مــــــــــن القواعــــــــــد الصّــــــــــارمة ال

وأهــــــــــمّ هــــــــــذه القواعــــــــــد والمعــــــــــايير، الطاّعــــــــــة  وعــــــــــدم الحــــــــــديث في حضــــــــــرة الرّجــــــــــال 

رأة في ا�تمـــــــــــع الجزائـــــــــــري ورغــــــــــم ذلـــــــــــك فـــــــــــإنّ ملامـــــــــــح العنـــــــــــف ضـــــــــــدّ المـــــــــــ. الخ...

التّقليــــــــــدي تعُــــــــــرف عــــــــــبر المظــــــــــاهر الــــــــــتيّ سنستعرضــــــــــها وهــــــــــي تتّســــــــــم بالخصوصــــــــــية 

  :والتفرّد في الكثير من الجوانب، أيّ كخصوصيّة سوسيوثقافية ومنها 

  : الإنجاب وتفضيل الذكّورة  -)1

ــــــــتيّ ســــــــادت معظــــــــم ا�تمعــــــــات      ــــــــذكّورة مــــــــن القــــــــيم ال  يعــــــــدّ مظهــــــــر تفضــــــــيل ال

ـــــــــــ ـــــــــــذ عهـــــــــــود ســـــــــــابقة مـــــــــــيلاد ة و العربيّ ـــــــــــدي، فمن ـــــــــــري التّقلي خاصّـــــــــــة ا�تمـــــــــــع الجزائ

الــــــــــــذكّر كــــــــــــان مفضّــــــــــــلا وممجّــــــــــــدا، ولادتــــــــــــه تثــــــــــــير الفــــــــــــرح  والبهجــــــــــــة في الأســــــــــــرة 

عكـــــــــس الأنثـــــــــى الـــــــــتيّ تثـــــــــير الهـــــــــمّ والغـــــــــمّ، في ا�تمـــــــــع الجزائـــــــــري الـــــــــذكّر يُســـــــــتقبل 

" ســـــــــــب بالزّغاريـــــــــــد لأنـّــــــــــه يمـــــــــــنح الأمّ قيمـــــــــــة اجتماعيـــــــــــة ويســـــــــــهم في اســـــــــــتمرار النّ 

إنجـــــــــاب الـــــــــذكّور لـــــــــه دور كبـــــــــير في تحديـــــــــد مكانـــــــــة المـــــــــرأة داخـــــــــل العائلـــــــــة، بحيـــــــــث 

 .]10[...أنّ مجدها يكمن في إنجاب الذكّور

ـــــــــــيرا كلّمـــــــــــا عـــــــــــزّزت المـــــــــــرأة مكانتهـــــــــــا و�ـــــــــــم تســـــــــــتمرّ   وكلّمـــــــــــا كـــــــــــان عـــــــــــددهم كب

العائلـــــــــة  ويمُثلـــــــــون قـــــــــوّة عاملـــــــــة منتجـــــــــة للعائلـــــــــة ومصـــــــــدر حمايـــــــــة، لـــــــــذلك يحُتفـــــــــى 

ــــــــــل هــــــــــذه المكتســــــــــبات، لأّ�ــــــــــنّ �ــــــــــم، بينمــــــــــا ا ــــــــــلا نصــــــــــيب لهــــــــــنّ في مث ــــــــــاث ف لإن

يمــــــــــثلّن خيبــــــــــة أمــــــــــل الأمّ والعائلــــــــــة، وتلتصــــــــــق مســــــــــؤوليّة إنجــــــــــا�نّ بــــــــــالأمّ وحــــــــــدها  

ــــــــا فقــــــــط، موقــــــــف " فهــــــــذا هــــــــو ــــــــتيّ تلــــــــد إناث ــــــــة مــــــــن المــــــــرأة ال موقــــــــف ا�ــــــــتم والعائل

يُصــــــــــــــــنّفها بــــــــــــــــنفس مســــــــــــــــتوى العــــــــــــــــاقر، كلتاهمــــــــــــــــا تعُتــــــــــــــــبران جالبتــــــــــــــــان للشــــــــــــــــرّ، 

  .]11[..."عن ضياع اسم العائلةمسئولتان 
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ـــــــــة المـــــــــرأة،       ـــــــــدنىّ وضـــــــــع ومكان ـــــــــة ليت ـــــــــين الـــــــــذكّورة والأنوث ـــــــــز ب ـــــــــتمّ التّميي ـــــــــا ي وهن

  .وكلّ فرد يكتسب هذا التّمييز عبر عمليّة التّنشئة  والتّعامل وغيره

  : التّنشئة وطرق المعاملة -)2

ـــــــــتيّ يتلقّاهـــــــــا الجنســـــــــان مختلفـــــــــة تم      ـــــــــة والتّنشـــــــــئة ال ـــــــــث أنّ طـــــــــرق المعامل امـــــــــا، بحي

بالنســــــــبة للــــــــذكّر " مــــــــا يتلقّــــــــاه الــــــــذكّر في هــــــــذا ا�تمــــــــع غــــــــير مــــــــا تتلقــــــــاه الأنثــــــــى  

ــــــــذّات والثقّــــــــة بــــــــالنّفس تنُقــــــــل لــــــــه عــــــــدّة رســــــــائل مــــــــن  ــــــــى تأكيــــــــد ال فهــــــــو يـُـــــــربىّ عل

، رســـــــــــائل إيجابيـــــــــــة دائمـــــــــــا  ومقويـــــــــــة ..."أنـــــــــــت جميـــــــــــل، قـــــــــــويّ، شـــــــــــجاع" قبيـــــــــــل 

ينمــــــــا الأنثـــــــــى تلُقّــــــــن العكـــــــــس ، ب]12[لذاتيتــــــــه، فيكــــــــون بـــــــــذلك أكثــــــــر ثقـــــــــة بنفســــــــه

لا تســــــــــتطعين فعــــــــــل هــــــــــذا ولا " فهــــــــــم ينقلــــــــــون لهــــــــــا رســــــــــائل ســــــــــلبية مــــــــــن قبيــــــــــل 

ـــــــــــــك ـــــــــــــوع علي ـــــــــــــت ضـــــــــــــعيفة، هـــــــــــــذا ممن فتكـــــــــــــون دائمـــــــــــــا بحاجـــــــــــــة إلى ..." ذاك، أن

حــــــــامي، لــــــــن تســــــــتطيع اتخّــــــــاذ القــــــــرارات بنفســــــــها، هــــــــي دائمــــــــا تابعــــــــة وكــــــــي تقُبــــــــل 

ـــــــــــــ ـــــــــــــع القـــــــــــــوانين والقواعـــــــــــــد والمعـــــــــــــايير الاجتماعي ـــــــــــــى يجـــــــــــــب أن تطي ة اعتمـــــــــــــادا عل

 .السّلطة الأبويةّ  التّقليدية

  : الطاّعة العمياء لربّ الأسرة -)3

ـــــــــــا كـــــــــــان الأب علـــــــــــى رأس العائلـــــــــــة فـــــــــــإن السّـــــــــــلطة تـــــــــــؤول إليـــــــــــه باعتبـــــــــــاره      
ّ
ولم

ــــــــــاءه  ــــــــــه وأبن ــــــــــأمين بقائهــــــــــا واســــــــــتمرارها وتعمــــــــــل زوجت ــــــــــى حمايتهــــــــــا  وت السّــــــــــاهر عل

العائلـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة وزوجـــــــــــــــا�م والأحفـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى طاعتـــــــــــــــه  والـــــــــــــــولاء لـــــــــــــــه، إنّ 

التّقليديـــــــــــة تقـــــــــــوم علـــــــــــى هـــــــــــذا النــّـــــــــوع مـــــــــــن المعـــــــــــايير وتُدعّمـــــــــــه الثقّافـــــــــــة   والبنـــــــــــاء 

ــــــــــــم أفــــــــــــراده علــــــــــــى الخضــــــــــــوع والطاّعــــــــــــة لــــــــــــرب الأســــــــــــرة،  الإجتمــــــــــــاعي الــــــــــــذّي يعُلّ

إلخ، وهنـــــــــــــا يظهـــــــــــــر نـــــــــــــوع مـــــــــــــن الترّاتـــــــــــــب ...خاصّــــــــــــة المـــــــــــــرأة كبنـــــــــــــت زوجـــــــــــــة، أمّ 

قاعدتـــــــــه النّســــــــــاء وقمّتــــــــــه  التسلســـــــــلي داخــــــــــل الأســـــــــرة الجزائريــــــــــة أو تراتـــــــــب هرمــــــــــي

 ....)ربّ الأسرة، كبيرها(الرّجال 

ومــــــــــــن مظــــــــــــاهر هــــــــــــذه الترّاتبيــــــــــــة أيضــــــــــــا أنّ الابــــــــــــن  كــــــــــــان لا يقــــــــــــدّم طلباتــــــــــــه     

ـــــــــــل أنــّـــــــــه يبُلّغهـــــــــــا إلى والدتـــــــــــه  وهـــــــــــي بـــــــــــدورها ترفعهـــــــــــا إلى  مباشـــــــــــرة إلى والـــــــــــده، ب
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ل الــــــــزّوج، وإذا مـــــــــا أراد هــــــــذا الأخـــــــــير مــــــــن أحـــــــــد أبنــــــــاءه أن ينفّـــــــــذ لــــــــه أمـــــــــرا أرســـــــــ

الابـــــــــن الأكـــــــــبر ليعطيـــــــــه التّعليمـــــــــات، أمّـــــــــا الجـــــــــدّة والجـــــــــدّ فكانـــــــــا السّـــــــــتار الـــــــــدّائم 

والسّــــــــميك الــــــــذّي يتــــــــوارى خلفــــــــه الأبنــــــــاء   وعــــــــزّز هــــــــذه الترّاتبيــــــــة وجــــــــود حــــــــدود 

تحفـــــــــظ كـــــــــلّ فئـــــــــة داخـــــــــل إطـــــــــار مقامهـــــــــا فتظهـــــــــر بالتــّـــــــالي داخـــــــــل الأســـــــــرة فئـــــــــات 

ســـــــــــرة وكـــــــــــل فئــــــــــــة مكوّنـــــــــــة مـــــــــــن فئـــــــــــة النّســـــــــــاء، الأطفـــــــــــال، الشّـــــــــــباب، ثمّ ربّ الأ

تعـــــــــــــــــيش حـــــــــــــــــدودها وللنّســـــــــــــــــاء عـــــــــــــــــالمهن الخـــــــــــــــــاصّ، لا يشـــــــــــــــــاركن الرّجـــــــــــــــــال في 

ــــــــــــــــام ــــــــــــــــزّوجين تتّســــــــــــــــم ...الحــــــــــــــــديث والآراء وحــــــــــــــــتىّ الطعّ ــــــــــــــــة بــــــــــــــــين ال إلخ  والمعامل

ــــــــــة  ــــــــــربّ الأســــــــــرة طــــــــــرق معاملــــــــــة تتّســــــــــم بالهيب ــــــــــتحفّظ، ول بالمحايــــــــــدة والقســــــــــاوة  وال

ـــــــــــك أنّ  ـــــــــــا القســـــــــــوة، ذل ـــــــــــدة وأحيان ـــــــــــدّا: "...الزاّئ ـــــــــــدّ إلى حـــــــــــقّ ســـــــــــلطة ربّ ال ر تمت

الحيـــــــــاة والمـــــــــوت للنّســـــــــاء والأطفـــــــــال في أســـــــــرته، فـــــــــإذا كـــــــــان عليـــــــــه أن يـــــــــدافع عـــــــــن 

نســــــــــــائه ضــــــــــــدّ عـــــــــــــدوان الآخــــــــــــرين، فـــــــــــــإّ�ن لا يملكــــــــــــن حـــــــــــــقّ حمايــــــــــــة أنفســـــــــــــهنّ 

  .]13[..."منه

  :أهمّية الزّواج -)4

ــــــــــزويج المــــــــــرأة في ســــــــــنّ مبكّــــــــــر،       ــــــــــالزّواج خاصّــــــــــة ت ــــــــــدي ب يهــــــــــتمّ ا�تمــــــــــع التّقلي

ئمـــــــــــا بحاجــــــــــــة إلى زوج يحميهـــــــــــا ويرعاهـــــــــــا، ويحُقّــــــــــــق مكانتهـــــــــــا ويضــــــــــــفي فـــــــــــالمرأة دا

علــــــــــــى وجودهــــــــــــا صــــــــــــفة الشّــــــــــــرعية  والاعــــــــــــتراف الاجتمــــــــــــاعي عكــــــــــــس العنوســــــــــــة 

الـــــــــــــــتيّ تحصـــــــــــــــرها في مكانـــــــــــــــة أدنى، وبعـــــــــــــــد الـــــــــــــــزّواج ينُتظـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا الإنجـــــــــــــــاب 

ـــــــــــالمرأة في إطـــــــــــار ا�تمـــــــــــع التّقليـــــــــــدي لا تنتظـــــــــــر شـــــــــــيئا مـــــــــــن الـــــــــــزّوج   والتناســـــــــــل، ف

ذلــــــــك أبنــــــــاء فـــــــــالزّوج قيمــــــــة غــــــــير ثابتـــــــــة يمكــــــــن أن يـــــــــذهب أو لكــــــــن تنتظــــــــر مـــــــــن 

يطلّقهـــــــــا أو يكـــــــــرّر الـــــــــزّواج  ولأهميـــــــــة الـــــــــزّواج كـــــــــان الرجـــــــــل يجمـــــــــع عـــــــــدّة زوجـــــــــات 

  .في بيت واحد من أجل الخدمة وإنجاب أبناء يخلّدون اسم العائلة

صـــــــــــــاحِبة للـــــــــــــزّواج أنّ الأبنـــــــــــــاء لم يكـــــــــــــن لهـــــــــــــم الحـــــــــــــقّ في      
ُ
ومـــــــــــــن مظـــــــــــــاهر الم

م بـــــــــــــل للأهـــــــــــــل الحريّـــــــــــــة في الاختيـــــــــــــار والموافقـــــــــــــة أو الـــــــــــــرّفض،  زوجـــــــــــــا� اختيـــــــــــــار

كـــــــــذلك ســـــــــادت عـــــــــادة الوعـــــــــد بـــــــــالزّواج لوالـــــــــد الفـــــــــتى في ســـــــــنّ مبكـــــــــرة، لم يكـــــــــن  
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للفتــــــــــاة والفــــــــــتى الحريــــــــــة في اختيــــــــــار الشّــــــــــريك ويعلمــــــــــان بموعــــــــــد الــــــــــزواج في اليــــــــــوم 

، ولم يكــــــــــن هنــــــــــاك مجــــــــــال لا للّقــــــــــاء )رب الأســــــــــرة غالبــــــــــا(الــــــــــذّي تحــــــــــدّده العائلــــــــــة 

للتّعــــــــــــــارف وفرُضــــــــــــــت العزلــــــــــــــة والانــــــــــــــزواء حفاظــــــــــــــا علــــــــــــــى القــــــــــــــيم والتّقاليــــــــــــــد  ولا

الاجتماعيـــــــــة، ويحفـــــــــظ في هـــــــــذا المقـــــــــام حـــــــــقّ ابـــــــــن العـــــــــمّ للـــــــــزّواج مـــــــــن ابنـــــــــة عمّـــــــــه 

  .كي يحفظ الإرث والأرض) زواج العمومة(

  :حجب وعزل النّساء  -)5

  الاتـــــــــــــزارالحجـــــــــــــاب، : يشـــــــــــــمل حجـــــــــــــب وعـــــــــــــزل النّســـــــــــــاء ثـــــــــــــلاث أشـــــــــــــكال     

الرّجـــــــــــال وقـــــــــــد أوجـــــــــــد ا�تمـــــــــــع مجموعـــــــــــة مـــــــــــن التـــــــــــدابير جُلّهـــــــــــا وعـــــــــــدم مخالطـــــــــــة 

يتمحـــــــــــــور حـــــــــــــول الحجـــــــــــــب والعـــــــــــــزل والحجـــــــــــــر علـــــــــــــى النّســـــــــــــاء، ومـــــــــــــنعهن مـــــــــــــن 

ـــــــــبرت المـــــــــرأة  " الخـــــــــروج مـــــــــن مســـــــــاكنهن والعـــــــــيش في عـــــــــالمهن الخـــــــــاصّ  فلطالمـــــــــا اعت

ـــــــــذر ـــــــــاقص، ق ـــــــــور، ن عـــــــــار وجـــــــــب أن يخُفـــــــــى وراء الجـــــــــدران  ولكـــــــــن ... كـــــــــائن مبت

ذه القــــــــذارة وهـــــــــذا العــــــــار، فالرّجـــــــــل الجزائـــــــــري، نــــــــال جـــــــــزءا مــــــــن هـــــــــ الاســـــــــمحــــــــتىّ 

عنــــــــدما يــــــــتكلّم عــــــــن زوجتــــــــه  لا يســــــــتعمل أبــــــــدا كلمــــــــة امــــــــرأتي بــــــــل يفضّــــــــل كلمــــــــة 

  .المرأة

ــــــــــامّ        ــــــــــة العــــــــــزل والحجــــــــــب الت كــــــــــلّ هــــــــــذه التــــــــــدابير والمظــــــــــاهر تعــــــــــبرّ عــــــــــن عمليّ

ـــــــــع إلى الخـــــــــارج  للمـــــــــرأة عـــــــــن الرّجـــــــــال  وشمـــــــــل الحجـــــــــب كـــــــــذلك منعهـــــــــا مـــــــــن التطلّ

وشمـــــــــل الحجـــــــــب أيضـــــــــا  لسّـــــــــتائر هـــــــــذا يعـــــــــني الحجـــــــــب المكـــــــــاني،اعـــــــــبر الجـــــــــدران و 

ـــــــــــــذّهني فتفشّـــــــــــــى في وســـــــــــــطهنّ الجهـــــــــــــل والأمّيـــــــــــــة  والإيمـــــــــــــان  العـــــــــــــزل العقلـــــــــــــي وال

  .بالخرافات والشعوذة والسّحر وإدعاء المسّ والجنون وغيره

ــــــــــري، فقــــــــــد افتقــــــــــد للكثــــــــــير مــــــــــن دور       ونتيجــــــــــة لِمــــــــــا مــــــــــرّ بــــــــــه ا�تمــــــــــع الجزائ

ـــــــــــ ـــــــــــم إلاّ مـــــــــــا اقتصـــــــــــر عل ـــــــــــذكّور خاصّـــــــــــة(ى المـــــــــــدارس القرآنيـــــــــــة العل ، وكانـــــــــــت )لل

ـــــــــوهم والسّـــــــــحر، كمـــــــــا كـــــــــان للأفكـــــــــار  ـــــــــال وال جـــــــــلّ المعـــــــــارف معتمـــــــــدة علـــــــــى الخي

السّـــــــــــــــــائدة عـــــــــــــــــن تجنيـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــرأة العلـــــــــــــــــم دور كبـــــــــــــــــير في تجهيلهـــــــــــــــــا وأمّيتهـــــــــــــــــا   

ودونيتهــــــــــا، لقـــــــــــد كانــــــــــت ثقافتهـــــــــــا تقــــــــــوم علـــــــــــى الأســــــــــاطير والحكايـــــــــــات والســـــــــــيرّ 
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لخــــــــــــــوارق، والسّــــــــــــــحر والشــــــــــــــعوذة والتمــــــــــــــائم، وشــــــــــــــيوع ا) الصــــــــــــــوفية(والكرامــــــــــــــات 

  .بحيث كانوا يلجئون للخرافات ويتعلّقون بالأوهام

لقـــــــــــد كانـــــــــــت المـــــــــــرأة هـــــــــــي الأكثـــــــــــر تعلّقـــــــــــا �ـــــــــــذه الأوهـــــــــــام وتجاوبـــــــــــا مـــــــــــع       

الخرافـــــــــــات الســــــــــــائدة وتواصــــــــــــلت هــــــــــــذه الوضـــــــــــعية علــــــــــــى  نفــــــــــــس الــــــــــــوتيرة حــــــــــــتىّ 

يـــــــــــــة حيـــــــــــــث تـــــــــــــداخلت عـــــــــــــدة عوامـــــــــــــل منهـــــــــــــا الخارج) 20ق (القـــــــــــــرن الماضـــــــــــــي 

 بـــــــــبطءومنهـــــــــا الذاتيـــــــــة لتغيـــــــــير وضـــــــــع ا�تمـــــــــع، إلاّ أنّ وضـــــــــع المـــــــــرأة بقـــــــــي يتحـــــــــرّك 

وكانــــــــــت مكانتهــــــــــا أدنى مــــــــــن الــــــــــذكّر علــــــــــى مســــــــــتوى الكلمــــــــــة والخطــــــــــاب  شــــــــــديد

ــــــــــة(الاجتمــــــــــاعي  ــــــــــنفّس )  إلخ...العــــــــــار الغواي ــــــــــتيّ كــــــــــان لهــــــــــا مت ــــــــــدة ال والمــــــــــرأة الوحي

�تمعــــــــــــــات المــــــــــــــرأة العجــــــــــــــوز، المســــــــــــــنة في ا" في كنــــــــــــــف أبنائهــــــــــــــا الــــــــــــــذكّور هــــــــــــــي 

  .]14[..."المغاربية، بحيث كانت تتّخذ القرارات بقوّة وبحريةّ تامة

ــــــــــتيّ حُصــــــــــرت في إطارهــــــــــا المــــــــــرأة لا       ــــــــــف الوضــــــــــعيات ال ومــــــــــا يلاحــــــــــظ أنّ مختل

تعمــــــــــل علــــــــــى تفتــــــــــيح فكرهــــــــــا ولا تــــــــــرد لهــــــــــا اعتبــــــــــارا كــــــــــذات واعيــــــــــة واثقــــــــــة مــــــــــن 

لأمّـــــــــة فكـــــــــان الاســـــــــتعمار كجســـــــــد دخيـــــــــل ينخـــــــــر في كيـــــــــان ا�تمـــــــــع وا نفســـــــــها ،

فــــــــــزاد الوضــــــــــع تأزّمــــــــــا، وزاد الحجــــــــــر والتشــــــــــدّد علــــــــــى المــــــــــرأة اجتماعيــــــــــا واقتصــــــــــاديا 

ـــــــــه ...وثقافيـــــــــا ـــــــــري في تقليديتّ ـــــــــإنّ مـــــــــا عاشـــــــــه ا�تمـــــــــع الجزائ ـــــــــى العمـــــــــوم ف إلخ،  وعل

ـــــــــــتيّ عاشـــــــــــها ا�تمـــــــــــع  ـــــــــــداد للسّـــــــــــلطة الاســـــــــــتبدادية والظــّـــــــــروف ال مـــــــــــا هـــــــــــو إلا امت

الاســــــــــــتبداد العثمــــــــــــاني العــــــــــــربي الإســــــــــــلامي في عقــــــــــــود تاريخيــــــــــــة ماضــــــــــــية خاصّــــــــــــة 

  .والاستعماري

وقــــــــــد أفاضــــــــــت الأقــــــــــلام في الكتابــــــــــة حــــــــــول هــــــــــذا ا�تمــــــــــع خاصّــــــــــة الأقــــــــــلام      

الاســـــــــــــتعمارية حـــــــــــــول خصائصـــــــــــــه أو خصوصـــــــــــــيته ومظـــــــــــــاهره ومميّزاتـــــــــــــه، بدراســـــــــــــة 

ــــــــــــــزا علــــــــــــــى المــــــــــــــرأة باعتبارهــــــــــــــا عمــــــــــــــاد  انقســــــــــــــامية ذات منحــــــــــــــى اســــــــــــــتعماري مُركِّ

رت في إطارهــــــــــا والــــــــــتيّ تحتـــــــــــاج ا�تمــــــــــع وأساســــــــــه، رغـــــــــــم التصــــــــــوّرات الــــــــــتيّ حصـــــــــــ

إلى فهــــــــــــــم وتحليــــــــــــــل وبحــــــــــــــث يمــــــــــــــسّ مختلــــــــــــــف الجوانــــــــــــــب الثقّافيــــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــــة 
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والدّينيــــــــــــــــة والأســــــــــــــــطورية وحــــــــــــــــتىّ الخطــــــــــــــــاب الأدبي المتمثــّــــــــــــــل في الأدب الشّــــــــــــــــعبي 

 .بمختلف أشكاله  ومضامينه
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